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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

النــزعتــان الــوطـنيــة والـليـبراليــة وتـغيرات الــسيــاســة الــدوليــة

ليس هناك منطقة
تعرضت ومازالت إلى
حروب ونزاعات دامية

أضاع الناس فيها
مستقبلهم وحرية

أوطانهم مثل منطقة
الشرق الأوسط. وبهذا

الإطار تثار حزمة من
الأسئلة المخيفة: منها

لماذا هذا الكم الهائل من
الخراب والدمار المتواصل؟

ومنها لماذا هذا التدخل
السافر من جانب الدول

الكبرى في الصراعات
الداخلية وتأجيجها؟ ومنها

لماذا النزوع المتجدد إلى
التشبث بتراث

الأجداد؟.....الخ من حزمة
الأسئلة الملتهبة.

الإجابة على الأسئلة
)الحارقة( والمخيفة جرى

بحثها من زوايا مختلفة
تبعاً لمواقع الباحثين

الفكرية/ السياسية وجرى
تحليل جوانب من الأزمات

السياسية/ الاجتماعية
المستحكمة من قبل كثرة

من القوى السياسية
والمراكز البحثية. 

 وبهــذا المـعنـــى لن نــضيـف شيــاً
جـديـداً لمــا نطــرحه اليــوم ولكن
المـســؤولـيــة الأخلاقـيــة لـلكـتــاب
والبــاحثين تـدفعهم إلـى العمل
للـتعـبـيـــر عـن وجهـــات نـظـــرهـم
بـروح نـاقـدة ربمـا تــدفع الكـثيـر
مـــن الـقــــــــوى والــــــشـخــــصـــيــــــــات
الـــسـيــــاسـيــــة إلــــى وضع الأمــــور
علـــــى جـــــادة الاحــتـكـــــام لـلعـقل
وعـدم المقامـرة بمسـتقبل البلاد

والعباد.

لغـرض الخـوض في النـزاعـات الجـاريـة
وتــــــداخل مـــضـــــامــيــنهـــــا الـــــوطــنــيـــــة/
الإقلـيـمـيــــة/ الــــدولـيــــة. دعــــونــــا نـبــــدأ
بـتحـــديـــد حـــزمـــة القـضـــايـــا المخــتلف
عـلـــــيـهــــــــــــا أولاً. ومــــــــــــواقـف الـقــــــــــــوى
الاجتمـاعيـة/ السيـاسيـة المنخـرطة في
الـصـــراع ثـــانـيـــاً وأفــــاق حل القـضـــايـــا

المختلف عليها ثالثاً.
أولاً:- التـداخلات الــدوليــة والنـزاعـات

الوطنية
بـات معـروفـاً أن المـرحلـة الجـديــدة من
العـولمـة الــرأسمــاليــة أنتجـت كثــرة من
الـــتـغـــيـــــــرات تجـلـــت في طـــــــائـفـــــــة مـــن
الإشـكــــالات الفـكــــريــــة/ الـــسـيــــاسـيــــة/
الاقتـصــاديــة الـتي يمـكن حـصــرهــا في
ثلاثــــة محـــاور أســـاسـيـــة الأول: ـ حـقل
الـعلاقـــات الـــدولـيـــة الـــذي تجــســـد في

معضلات عديدة منها:-
- مفهـــوم الــشـــرعـيـــة الـــدولـيـــة ومـبـــدأ

السيادة الوطنية. 
- التــدخـل في شئــون الــدول الــوطـنيــة
والمـــشــــاركــــة الخــــارجـيــــة في الـنــــزاعــــات

الداخلية.
- الـتـــــداخل بــين المقـــــاومـــــة والإرهـــــاب
واخـتـلاط المفــــاهـيـم الــــدولـيــــة حــــول

شرعية المقاومة الوطنية.
الثـاني-ـ مـستـوى العلاقــات الإقليـميـة

حيث تتركز مشاكله الكبرى في: ـ 
- الأمــــن الإقـلــــيــــمــــي والــــتـــــــــــداخـلات
الخــــــــــارجــــيــــــــــة في رســــم تــــــــــوجـهــــــــــاتـه

المستقبلية.
ــ القضـايا الـقوميـة/ الطـائفيـة ودورها

في النزاعات الإقليمية
ــ سبـاق التـسلح وسيـاسـة الإبقـاء علـى

التفوق العسكري الإسرائيلي. 
الـثــــالـث:- حـقل الـــشــــؤون الــــوطـنـيــــة
والـذي تتمحـور نزاعـاته حول مـفاصل

رئيسية منها:-
- الـشرعـية الـوطنيـة للأنظـمة الـشرق

أوسطية.
- الديمقراطية والوطنية.

ــ الدولة الوطنية والمليشيات المسلحة.
أن تحديـد إشكالات السياسة الدولية/
الإقلــيــمــيـــــة/ الـــــوطــنــيـــــة تــتـــيح لــنـــــا
الـتعــرض لـبعـض القـضــايــا الـفكــريــة
الـتـي تحـتــــدم في إطــــارهــــا الـنــــزاعــــات
المعاصـرة وما تقـدمه لنـا من معطـيات

لتسهيل رؤيتنا التحليلية. 
قـبل الخـــوض في تعقـيــدات الــسـيــاســة
الــــدولـيــــة لابــــد لـنــــا مـن إيــــراد بعــض
الملاحظات التي أزعم إنها ضرورية:-. 
الملاحـظة الأولـى:- الرؤيـة المعتـمدة في
البحث تبتعد عن الأراء الأيديولوجية
الـتي تعج بهـا تحليلات أجهـزة الإعلام
اليومـية ومقالات الصحف الـسياسية.
الملاحـظـــة الثـــانيــة:- بــرغـم التـشــابك
بـين قــضــــايــــا الـــسـيــــاسـيــــة الــــدولـيــــة
والـنــــزاعــــات الــــوطـنـيــــة إلا أن الــــرؤيــــة
المــثـــــــارة لا تهــــــدف إلــــــى رســم لــــــوحــــــة
تحلـيلـيـــة شــــاملـــة لـتـلك الـتــــداخلات
ونتــائجهــا الــسيـــاسيــة/ الاجـتمـــاعيــة

اللاحقة.
الملاحـظـــة الثـــالثــة:- بــالحــدود المـشــار
إليهـا أتوقف عـند قضيـة واحدة شكلت
محـــوراً فكــريــاً أســاسـيــاً في الـنــزاعــات

ـ ـ ـ

تــواصل الأنـظمـة الاسـتبـداديــة وغيـاب
تــــــوازن مـــصـــــــالح الـكـــتل الــــسـكــــــانــيــــــة

الطائفية/ القومية. 
ثـانيـاً:- ـ إن الـدعـوة إلـى الـديمقـراطيـة
المتحــالفــة مع القـوى الخــارجيــة تقـود
إلــــــى تفـكـك الــتــــشـكـــيلات الـــــوطــنــيـــــة
وتفـضي إلـى فـوضـى طــائفيـة/ عــرقيـة
تفتح الأبواب أمام نزاعات دموية )2(.

ثـالثـاً:الـعمل علــى ربط الـوطـنيـة الـتي
يـتــشـكل جـــوهـــرهـــا بـصـيـــانـــة مـصـــالح
البلاد الأسـاسيـة بـالـديمقـراطيـة الـتي
تعـني مــراعــاة تــوازن المـصـــالح الفعـليــة
لمكونـات التشكيلـة الوطنية وتجـسيدها
علـى أسـاس المعـاييـر الأسـاسيـة لحـريـة

المواطن. 
ــــــــــــة ــــــــــــوطـــــنـــــي إن إثــــــــــــراء مـفـهــــــــــــوم ال
بـالـديمقــراطيـة يـشتــرط بنــاء التـوازن
السيـاسي على روح المصالحـة الوطنية.

رابعاً: إن إبعاد شبح الحـروب الإقليمية
يتـطلب عقـد مؤتمـرات دوليـة/إقليمـية
بهـــــدف بــنـــــاء الأمـــن الإقلــيــمـــي علـــــى
قــــاعــــدة تــــوازن المــصــــالـح الإقلـيـمـيــــة/
الوطـنية بعيداً عن الـتدخل في الشئون

الداخلية. )3(
الهوامش

1:- أعلن المـستـشــار الأمنـي للحكـومـة
الــسعــوديــة نــواف عـبـيـــد، في مقــال في
صحـيفــة واشنـطن بــوست الأمـريـكيـة
يــــــوم 29 تــــشــــــريــن الــثــــــانــي .2006 أن
الــــــــريــــــــاض ســـتـــتــــــــدخـل في الـعــــــــراق،
بــــاســتخــــدام الأمــــوال أو الأسـلحــــة أو
قـوتهــا النفـطيـة، للـحيلـولــة دون قيـام
الميـليــشيــات الــشيـعيــة، المــدعــومـــة من
إيــــران، بقــتل الـــسـنــــة، في حــــالــــة بــــدء
انـسحــاب القـوات الأمـريـكيـة. وكــذلك
ســانـــدت العــربـيــة الــسعــوديــة والأردن

ومصر حكومة)الأكثرية( في لبنان.
2:- اثبت تجربة الديمقراطية الوافدة
في الــعـــــــــــــــراق أن الـــــــــــــــدعـــــــــــــــوة إلـــــــــــــــى
الـديمقـراطيــة تفضـي في النهـايـة إلـى
تـــأجـيل بـنــــائهـــا. وهـــذا مـــا أشــــارت له
لجنـة بـبكـر- هــاملتــون. وبهــذا المعنـى
كتب الليبرالي توماس فريدمان مقالاً
بـعنــوان العــراق الآخــر: حفــرة الخــزف
بـين فـيه أثـــر العقــوبــات الاقـتـصــاديــة
والغــزو الأمــريكـي علــى تفكـك البـنيــة

الاجتماعية العراقية.
انـظـــر:- الــشـــرق الأوسـط  30  تــشـــريـن

الثاني ، 2006
3:- كيـسنجـر: إحــراز نصـر أمــريكي في
العــــراق لــم يعــــد ممـكـنــــاً - 06/11/20

CNN
وفي مقـــاله الأخـيـــر أمـيـــركـــا والعـــراق:
دوافع الكـابوس.. وآلـيات الـعلاج! شدد
كـيسنـجر علـى أولويـة استقـرار العراق
عبـر تــدويل القـضيـة العــراقيـة بهـدف
تـأجـيل المـسـار الــديمقـراطـي و تفـاديـاً
لاستمرار الحرب الطائفية الجارية في

البلاد.
إنـظـــر:- جـــريـــدة " الــشـــرق الأوسـط "

اللندنية السبت 2006/11/25
السبت ، 09  كانون الاول ، 2006

ـ ـ ـ ـ

أملــته طـبــيعــــة الــصــــراعــــات الــــدائــــرة
وعنف الإرهاب المنفلت؟.

تقـدير الإجـابة علـى التـساؤل المـطروح
نتـركه لـرؤيـة هـيئـات الحــزب القيـاديـة

ومؤتمراته الوطنية.
- من جــانبهـا خلـعت القـوى العــراقيـة
المنــاهضــة للاحتلال الأمــريكي قـضيـة
الـــديمقــراطـيــة عـن إطــارهــا الــوطـنـي
معـززة بذلـك الرؤيـة التـاريخيـة للفـكر
القـــومـي المـتحـصـن بـعقلـيـــة قـــومـيـــة/
عـــسكـــريــــة،وبهــــذا المعـيـــار فــــان العـنف
المـــمــــــــارس ضــــــــد أطــــــــراف الـعـــمـلـــيــــــــة
السياسيـة يأتي ضمـن منطق الإقصاء
للقوى الاجتمـاعية الأخرى وما يعنيه
ذلـك مــن محـــــاولـــــة الاســتــيـلاء علـــــى

السلطة والانفراد بها من جديد.
إن النهوج الـسياسية للقـوى السياسية
العـــــراقــيـــــة المــنــبــثقـــــة مــن تـعقــيـــــدات
التـشكـيليــة العــراقيـة والإرث الـدمـوي
لـلنـظـــام البــائــد تحلـينــا إلـــى متــابعــة
إشكاليـة الوطـنية والـديمقراطيـة عند
الـتـــشـكــيلــــة الـــسـيــــاسـيــــة في الــــدولــــة

اللبنانية:- 
ــ عمـدت القــوى اليـسـاريــة والإسلاميـة
في لــبــنــــــان إلـــــــى دمج مــــــوضــــــوعــيــتــي
الـــــوطــنــيـــــة والــــــديمقـــــراطــيـــــة ضــمــن
ممـارسـة عـمليــة استنـدت الـى مقـاومـة
الغزو الإسرائيلي مع المطـالبة بضرورة
بـنـــاء الـــدولـــة الـــوطـنـيـــة علـــى أســـاس
الـشـــرعيــة الــديمقـــراطيـــة التـي تعـني
إلغــــــاء الــبــنــــــاء الـــطـــــــائفـــي للــــــدولــــــة
اللـبـنــانـيـــة. وبهــذا الإطــار جـــرى لقــاء
مـــوضـــوعـي بـين الـتـيـــاريـين الـيــســـاري
والإسلامــي رغــم تعـــــارض بــنـــــاء هــمـــــا

الفكري. 
ــ دفعت المــواقف الــسيــاسيــة للـتيــاريين
الإسلامـي واليـسـار الـديمقـراطي قـوى
)الأكـثـــريـــة( اللـبـنـــانـيـــة إلـــى تـــوطـيـــد
تحالفـاتها الـدوليـة/ الإقليميـة بهدف
ضمان ديمـومة البناء الطائفي للدولة

اللبنانية.
أن مـــوقف قـــوى )الأكـثـــريـــة( الـــرافـض
لتغـييـر الــدستـور يمـكن تفـسيـره علـى
أســاس تغـليـب النــزعــة الــديمقـــراطيــة
ذات المـضمـون الـطـائـفي علـى الـوحـدة
الـوطـنيـة الـتي تعـني في لـبنـان ضـرورة
بـنـــاء الـــدولــــة علـــى قـــاعـــدة الإنــســـان

المواطن وليس الإنسان/ الطائفة. 
خلاصة فكرية/ سياسية

استنـاداً إلى تـصادم مـسارات الـسيـاسة
الـدوليـة/ الإقلـيميـة/ الـوطنيـة نـواجه
بـالـســؤال التــالي: هـل هنــاك إمكــانيـة
للخروج من الأزمـات الوطنيـة الحالية
التي تعصف في بعض الـبلدان العربية
وهل يمكـن تجنـب الصـراعـات والمـذابح

الأهلية؟ 
للاحــاطــة بمـضــامـين الأسـئلــة المـثــارة
دعونا نتوقف قلـيلاً عند بعض الأفكار
الأساسـية التي ربمـا تشكل لنـا مدخلاً
لمـســاعــدة القــوى الــسيـــاسيــة الفــاعلــة
علـــى تـنــشـيـط مــســـارهـــا الــسـيـــاسـي/

الوطني.
أولا: يـشكـل الكفـاح الـوطـني الـرافـض
للـــــديمقــــراطـيــــة في ظـــــروف العــــولمــــة
الرأسـمالية غطـاء أيديولوجـياً لسيادة

تـطـــور اقـتـصـــادي مـتجـــاوب ومـصـــالح
التشكيلة الوطنية. 

- إن الـبـنـــاء الـفكـــري الجـــديـــد لقـــوى
اليسـار الاشتـراكي اشـترطـته وحدانـية
خيـار الـتطـور الـرأسمـالي الـذي سـاهم
في تحـــول الـتـنـــاقـضـــات الـــوطـنـيـــة مـن
مـضـــاميـنهــا الــطبـقيــة إلــى مـضـــامين

طائفية/ كسموبولوتية. 
- ألغت وحــدانيــة التـطـور الــرأسمــالي
وتــــــرابـــط مــــســتــــــويــــــات الــتــــشـكـــيلــــــة
الــرأسمــاليــة العــالميـة مـوضـوعـة عـزل
الـتنـاقـضـات الـوطـنيـة عـن التــأثيـرات
الخارجيـة التي باتت متـحكمة في سير
الــتـــطـــــور الــــســيـــــاســي/ الاقــتـــصـــــادي

للبلدان الوطنية.
- تجــــســـــدت الـعلاقـــــة الجـــــدلــيـــــة بــين
الـوطـنيـة والـديمقــراطيــة في الممـارسـة
الـعـلـــمـــيـــــــــة لـــــــــدى قـــــــــوى الـــيـــــــســـــــــار
الــــــــديمـقــــــــراطـــي في الــــــــوقــــــــوف ضــــــــد
استخـدام القــوة بشـكليهـا الاقـتصـادي
والعــــسـكـــــري في الـعلاقـــــات الـــــدولــيـــــة
مـنــطلقـــة ـ قـــوى الـيــســـار ـ مـن ضـــرورة
تــطــــويــــر العــــوامل الــــوطـنـيــــة لإنهــــاء

الأنظمة الاستبدادية. 
خلاصـــة القــول أن الــرؤيــة الـفكــريــة/
الـسياسـية لليـسار الاشـتراكي المعـتمدة
علــى تطـور الـتنــاقضـات الــداخليــة لم
تكـن متجـاوبـة مع التـوجهــات الفعليـة
لحــركــة التــوسع الــرأسمــالي المـتمـثلــة
بـنـــشــــر الـــــديمقــــراطـيــــة عـبـــــر القــــوة

العسكرية.
لـتقـــديـــر شـــرعـيـــة الملاحـظـــات المـثـــارة
نحــاول أن نــشـيـــر بعجــالــة إلـــى بعـض
المـــواقف الــسـيـــاسـيـــة لأحـــزاب الـيــســـار
الــــديمقـــراطـي وكــيفـيــــة تعـــامـلهــــا مع

الوقائع الملموسة.
- وقف اليسـار الديمقـراطي في العراق
ضـــد اسـتخـــدام القـــوة العـــسكـــريـــة في
إسقاط النظام الـديكتاتوري لكنه بعد
الغـزو الأمـريـكي اصـطف مع العـمليـة
الــسيــاسيـة )الـعمـليـة الــديمقــراطيـة(
رابـطــاً قـضـيـــة إنهــاء الاحـتلال بقـيــام
حكـــومـــة الـــوحـــدة الـــوطـنـيــــة. وبهـــذا
المــنحـــــى اعــتــبـــــر الحـــــزب الــــشــيـــــوعــي
الـعـــــــراقــي قــــضــيـــــــة اســتـعـــــــادة الــبـلاد
لــسيــادتهــا الــوطـنيــة قـضيــة مــرتبـطــة
بـتطـور الـنظـام الـسيــاسي القـادر علـى

بناء الدولة الديمقراطية. 
- إن الـتـمــسك بــالعـملـيــة الــسـيــاسـيــة
اسـتنـدت الـى مـشـاركـة المحـتل في سيـر
التـطــور اللاحق وبــرغم هـذا الـتقـديـر
الــسـيـــاسـي المـتفـــائل لـــدور المــســـاهـمـــة
الخـــارجيـــة إلا أن التـطـــورات اللاحقــة
بــــــــدأ مـــن مـجـلــــــس الحــكـــم وانـــتـهــــــــاءً
بحـكومـة الشـرعيـة الانتخـابيـة أفضت
إلـى تـشـكيل بـنيـة طــائفيـة/ قـوميـة في
بنــاء أجهــزة الــدولــة الــسيــاديــة. بكلام
آخـر إن العـمليـة الـسيــاسيــة والتعـويل
عليهـا في ظل الاحتلال قادت إلـى بناء
أســـس الــــدولــــة الــطـــــائفـيــــة وتـنــــاحــــر

تشكيلتها الاجتماعية. 
والــســؤال المـطـــروح هل أخـطــأ الـيــســار
الــــــديمقـــــراطـــي العـــــراقـــي في تحلــيـله
لـطـبـيعــة الـتـنــاقـضــات الــوطـنـيــة ودور
الاحتلال فـيها؟ أم إن خيـاره السـياسي

تكن متطابقة مع هذا البناء الفكري.
2:- فتح الـتدخـل العسـكري في الـعراق
الأبـــــواب واسعــــة لـنــــزاعـــــات إقلـيـمـيــــة
مـحتـملــة فقــد وقـفت الــدول العـــربيــة
بمـــراكـــزهــــا الكـبـــرى "مـصـــر العـــربـيـــة
الــــسعــــوديـــــة" مع الــــولايــــات المــتحــــدة
الأمــــريكـيـــة وإســـرائــيل ضـــد الـنـــزعـــة
الـتــــدخلـيـــة لـلقـــومـيــــة الفـــارسـيـــة في
محـاولـة لتحـجيم دور إيـران في تقـريـر
مـسـار الأمـن الإقلـيمـي )1( بيـنمـا رأت
إيـــــران وســـــوريـــــا أن إعـــــاقـــــة وإفــــشـــــال
التـدخل الأمريكي في العـراق من شأنه
أن يجعل هــاتين الــدولتـين بمنــأى عن

الهيمنة الأمريكية.
على أسـاس تلك السيـاسات المتنـاقضة
غذت المراكـز الإقليمية الأزمة العراقية
عـبــــر نهجـين مخــتلفـين الأول مـنهـمـــا
تـشـجيع المقـاومــة للاحتلال الأمــريكي
"سوريـا إيران". وثـانيهمـا مقاومـة قوى
العـمليـة الــسيــاسيـة "الـسعـوديـة ودول

الخليج ومصر".
هـــــــذا الـــتــــــشـــــــابـك في الـــتـحـــــــالـفـــــــات
الـــسـيــــاسـيــــة الــــوطـنـيــــة/ الإقلـيـمـيــــة
فـــــرضــته تـعقــيـــــدات أفـــــاق المــــســتقــبل
وتــــــداخل قـــضــــــايــــــا الــــــديمقــــــراطــيــــــة

والوطنية مع الهوية الإسلامية.
3:- انـعكــسـت الـتعــارضـــات الإقلـيـمـيــة
عـلى النزاعـات الوطنيـة خاصة في دول
العــراق لـبنــان فلـسـطـين حيـث تمثـلت
تلك الـتحالفـات باصـطفاف الفـصائل
الإسلامية مع النهج الـرافض لسياسة
التدخل والمـشاركة الخـارجية في تـقرير
مسـار السيـاسة الـوطنيـة كما في لـبنان
أمـا في العراق فقـد اتخذت التحـالفات
أشـكالاً مـعقدة حـيث وقفت أغلـب قوى
الإسلام الـــسـيـــاسـي مـع بقــــاء القـــوات
المحــتلــــة في مــــسعــــى لـبـنــــاء الـنــظــــام
الـــسـيــــاســي علــــى أســــاس الـــشــــرعـيــــة
الانــتخــــابـيــــة. أمـــــا القـــــوى القــــومـيــــة
الـكــــرديــــة فقــــد طــــالـبـت بــــالمـــســــاعــــدة
الخـارجية لغرض صـيانة وتطـوير بناء
الـدولــة العــراقيــة علـى أسـاس المـوازنـة
القــوميـة. ثــانيــاً:- اليـســار الاشتــراكي

والديمقراطية الوطنية
انــــطلاقــــــاً مــن هــــــذا الـــــــوضع المـعقــــــد
والمتشابـك يواجهنا السـؤال التالي: ما
هـــي مـــــــواقـع الـــيـــــســـــــار الـعـــــــربـــي مـــن
الــتـــــداخلات الـــــدولــيـــــة والــتـعقــيـــــدات

الوطنية/ الإقليمية؟.
متــابعــة لمــضمــون مــواقـف اليـســـار من
الإشكــالات المثـارة دعـونــا نتــوقف عنـد
بعــض الأفـكـــــار الــتــي تــــشــكل مـــــدخلاً
للـــوضع الـــذي نحــاول قـــراءته بـصــورة

نقدية:- 
- فــرضت تـطـورات الــسيـاسـة الــدوليـة
بعــد انـهيــار الاتحــاد الـســوفـيتـي علــى
اليـسار الاشتـراكي الانتقـال من مواقع
الأممــيـــــة الاشــتـــــراكــيـــــة إلـــــى مــــــواقع
الــوطنيـة الـديمقـراطيـة الـتي تتـضمن

ثلاث حلقات مترابطة:- 
أ:- بنـاء الـدولـة الـوطـنيـة علـى أسـاس

الديمقراطية والشرعية الانتخابية.
ب:- التـركيـز علـى الاستقلال الـوطني

ومناهضة التداخلات الخارجية.
ج:- مناهضـة الليبرالـية الجديـدة عبر

الـوطنيـة/ الإقلـيميـة/ الـدوليـة وأعني
بـهــــــــــــا الـعـلاقــــــــــــة الجــــــــــــدلــــيــــــــــــة بــــين
الــديمقـــراطيــة والــوطـنيــة ودوريهــا في

الصراعات الداخلية. 
في هذا الإطار سأتناول هذه الإشكالية
بـــرؤى عـــامـــة قــــابلــــة للإثـــراء والـنقـــد

بموضوعات عامة ومكثفة منها:ــ
الـــــرؤيـــــة الأولـــــى:ــ غـيـــــاب الـــشـــــرعـيـــــة
الوطنيـة عن الأنظمـة العربيـة وسيادة
الـنـــزعـــات الاسـتـبـــداديــــة في نهــــوجهـــا
الـــسـيـــــاسـيـــــة طـــــرح بـــشـــــدة مـــســـــألـــــة
الــديمقــراطيــة والإصلاح الاجـتمــاعي
كــــونهـــا مــســــائل أســـاسـيـــة في صـيـــانـــة
الــسـيــادة الــوطـنـيــة ومـنع الـتـــداخلات
الــــدولـيــــة وهـنــــا أشـيــــر إلـــــى أن إبعــــاد
التــداخلات الخـــارجيــة عـن النــزاعــات
الـداخليـة يـشتـرط آليــات وطنيـة تبـدأ
مـن حـــوار وطـنـي هـــادف إلـــى تحـــديـــد
فـتــرة انـتقــالـيــة يـتـم خلالهــا تـفكـيك
آليــات استبـداد الـدولـة ويفتح الأبـواب
أمـام أفق الانتقال من احتكـار السلطة
إلـــــــى تـــــــداولـهـــــــا عـــبـــــــر الـــــشـــــــرعـــيـــــــة

الديمقراطية.
الـــرؤيـــة الـثـــانـيـــة:- تـتــطلـب المــــرحلـــة
الجـــديـــدة مـن العـــولمـــة الـــرأسـمـــالـيـــة
التـدخل في الـشئـون الــداخليـة للـدول
الـوطنيـة انطلاقـاً من تـشابك مـصالح
مــسـتـــويـــات الـتـــشكـيلـــة الـــرأسـمـــالـيـــة
العــالمـيـــة. وبهــذا الــسـيــاق أصـبح نــشــر
الديمقـراطية في المـرحلة الجـديدة من
التـوسع الــرأسمــالي شعـاراً للـيبــراليـة
الجــــــديــــــدة الــتــي اعــتــمــــــدت وســـــــائل
التدخل العسكري للإطاحة بالأنظمة

الاستبدادية. 
الــرؤيــة الثــالثــة:- أنـتجـت التــداخلات
الخـارجية في الـشؤون الداخلـية للدول
الـــوطـنـيـــة قـضـيـتـين مهـمـتـين الأولـــى
تشديـد النزعات الوطـنية لدى أوساط
سياسية ومراكز فكرية والثانية تأجيج
ألهــــويــــات الــــديـنـيــــة/ العــــرقـيــــة الـتـي
اعـتبــرتهــا الفـصـائـل الإسلاميـة سـاتـر
الــدفــاع الأول عـن الأمـــة الإسلامـيــة و
الـــبـلاد الـعـــــــــربـــيـــــــــة ضـــــــــد الاحـــتـلال

والهيمنة الخارجية.
الــــــرؤيــــــة الـــــــرابعــــــة:- أنـــتج الــتـــــــدخل
الخـارجي لـنشـر الـديمقـراطيـة بـالقـوة
العـــسـكــــريــــة إصـــطفــــافــــات وطـنـيــــة/
إقلـيـمـيــــة/ دولـيـــــة تجلـت بـكـثــــرة مـن

المحاور المتشابكة أهمها:-
1:- تحـــــــــالـف الـقـــــــــوى الإسـلامـــيـــــــــة/
والقــــومـيــــة/ اللـيـبــــرالـيــــة مـع القــــوى
الإقليـميـة والــدوليـة بـسـبب وشـائجهـا
الـفكـــريـــة/ الــطــــائفـيــــة. بهـــذا المــســـار
ــــــــــــرالـــــي ــــــــــــار الـلـــــيـــــب اصـــــــطـف الـــــتـــــي
الــكـــــــــوســـمـــــــــوبـــــــــولـــــــــوتـــي مـع نـــــــشـــــــــر
الــديمقــراطـيــة مـن خلال الـتــداخلات
الخارجـية. بـينمـا وقف التيـار القـومي
وكـثـــرة مــن الفــصـــائـل الإسلامـيــــة مع
مقــــاومـــــة الغــــزو الخــــارجـي حــــاصــــراً
مهـامـه الكفــاحيـة بــالنـزعـة الـوطـنيـة
وبـذات الــسيـاق أعـلن الـتيــار اليـسـاري
مــــوقفــــاً فـكــــريــــاً يعـتـمــــد الــــربــط بـين
المـوضــوعتين الــوطنيـة والـديمقـراطيـة
رغـــم أن المـــمــــــــارســــــــة الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والـتحالفـات الفعلـية لقـوى اليسـار لم

ـ ـ

لطفي حاتم 
باحث

من الــواضح ان الـسـنتـين الاخيـرتـين في عهـد
بـلير، هما من دون شك، الزمن الردئ في حياة
بلير السيـاسية، فالرجل الذي ادرك منذ وقت
مبـكر، عـدم شعبـية وجـود القوات الـبريـطانـية
في العـــــراق، حــــــاول جهـــــده، احــتـــــواء تـــــزايـــــد
الـضغــوط علـيه لـتحــاشي الانـصيــاع للــرغبـة
الـشعبيـة المتـزايـدة بــالانسحـاب فحـاول خلال
النصـف الثانـي من عام 2006 اقـناع معـارضيه
بــــالقـبـــول بـــالـتـخفـيــض ولـيــس الانـــسحـــاب
مـتعهــداً بــالــشــروع بــانــسحــاب كـــامل في عــام

2008.
لقــــــد ادرك بلــيــــــر انه مــن حــيــث يـــــدري او لا
يدري، ربـط مصيـره السـياسـي بوجـود القوات
الـبــريـطــانـيـــة في العــراق وبـــات علـــى يقـين ان

ذلك هـو: ربط الاقتـصاد العـراقي بـشكل وثيق
بـالشـركات الامـيركـية والمـتعددة الجـنسيـة هذا
فـضـلًا عن الـشــروع بــوضع تــرتـيبــات الـشــراكــة
الستراتيجية الاميركية العراقية بعيدة المدى.
هنـا لابـد مـن ان نتـسـاءل: تـرى هـذه نجـاحـات
امـيــركـــا في مجــال وجــودهـــا في العــراق فـمــاذا

بشأن بريطانيا؟
البــريطـانيـون يـؤكـدون وعلـى نحــو ممل، انهم
خـســـروا اشيــاء كـثيـــرة، ولم يــربحـــوا أي شيء،
وحتـى اولئـك المحسـوبين بـشكل مبـاشـر وغيـر
مبـاشــر عليهـا مـا لم يـحصلـوا علـى فـرصـتهم
الحقيقيـة في العملية الـسياسيـة اما لانهم لم
يــستـطـيعــوا الاسـتمــرار بهــا لحـصــولهـم علــى
اصــوات لم تــؤهلـهم الـدخـول الــى البـرلمـان، او
لان الاخـــريـن هـمــشـــوهـم وغـيـبـــوهـم او لانهـم
اخـتــرقــوا سـيــاسـيــاً بـفعل سـيـطــرة مـبــدأ: مـن

ليس معي فهو ضدي.
ويــشيـرون الـى وجـودهـم في البـصــرة بنــوع من
النـدم للـظهـور بمـظهـر كـمن لا يعـرف طـبيعـة
الـبصـرة، حـيث تـؤكـد ذلـك صحيفـة التـايمـس
الـلنــدنيــة مــشيــرة الــى ان اكثــر البــريـطــانـيين
خبـرة بـاهـالي الـبصـرة، فـوجئ بمـا حـصل من
تطـورات تراجيديـة مثيرة للـدهشة نـاجمة عن
احـــداث خلقـت وضعــاً اتــسـم بــشـكل مــسـتـمــر،
بــطـــــابع الـتـــــداخل والـتـنــــاقـــض في العــملـيــــة
الــــســيــــــاســيـــــــة داخل الــبــنــيــــــة الــــســيــــــاســيــــــة
والاجتـماعيـة والديـنية والمـذهبيـة البصـراوية،
وتقلل التـايمـس من الـدور الـذي اضـطلعت به
ايـــران في الـتـــأثـيـــر المـبـــاشـــر علـــى الاوضـــاع في
البـصرة بـيد انهـا تثيـر التنـاقضـات الحادة بين
الاحزاب والتنظيمات الشـيعية للسيطرة على
مقــالـيــد الــسلـطــة والـتـحكـم بــالـنفـط الامــر
الـذي افقـد القـوات البــريطـانيـة ميـزة الـسعي
الى رأب الـصدع مـن خلال اشاعـة روح التـآخي
والـتــواصل والـتـــودد فكــانـت بــاسـتـمــرار هــدفــاً
سهلًا لجـمـيع تـلك الاحـــزاب الـتـي وجـــدت في
ذلك فـــرصـــة لـلكــسـب الحـــزبـي علـــى حــســـاب

الاخر.
مـهمـا يـكن مــا تقــوله بـريـطــانيـا فـيمـا يـتعلق
بـتــســـويغ عـملـيـــة الانــسحـــاب علـــى مــسـتـــوى
علاقاتهـا باميـركا: فـان المتحقق هو ان تـدهوراً
واضحــاً في العلاقــات الاميــركيــة البـريـطــانيـة
اشر حقيـقة ان الانسحـاب البريطـاني لم يكن
مقـبـــولًا مـن قـبل امـيـــركـــا خـصـــوصـــاً بعـــد ان
وصـلـــت واشـــنــــطـــن الــكـــثـــيــــــــر مـــن الاشــــــــارات
الانكلـيزيـة بان بـريطـانيـا انسحـبت من المـولد

بلا حمص.

لقـــد كـــانـت "الــصحـــوة" الامـيـــركـيــــة المقـــدمـــة
المنـطقيـة لصـحوة الانـبار، فـقد وجـدت اميـركا
ان الاسـتمـرار في تـرك "قــدر" الطــائفيـة يـغلي،
لن يـؤد الـى سـوى انفجـار القـدر ليـدمـر كل مـا
هــو قــائم في اطــار سيــاق الـتعــاطي مـع منـطق
اعـادة بنـاء العـراق علـى وفق الـرؤى الاميـركيـة
الـتـي تـتحـــدث عـن عـــراق ديمقـــراطـي تعـــددي
فيـدرالي ليـبرالي وبـذلك فقد سـارعت الى وأد
الفتنـة، خصـوصـاً بعـد تكلل الجهـد الاميـركي
الحكـــومــــة العـــراقـي مـن الـــوصـــول الـــى قـــرار
"تجـميــد" جيـش المهــدي الــذي كــان يـسـتنــزف
قـدراً ليـس قلـيلًا من المجهـود الحــربي للقـوات

المتعددة الجنسية.
وتـضيف بـريطـانيـا الـى ذلك، نجـاحـاً اميـركيـاً
آخـــر لا يقل اهـمـيــة عـن الـنجــاحــات المــذكــورة

ان الانــسحـــاب الاميــركـي ينـهي وحــدة العــراق
كشعب وكدولة.

ويـؤكــد البــريطــانيــون ان الصـراع مع القـاعـدة
امكـن الــسـيـطـــرة علـيه تمــامـــاً، بعـــد ان تمكـن
الامــيـــــركـــــان مــن الــــســيــطـــــرة علـــــى الــصـــــراع
الطـائفي، فلو لـم تتمكن اميـركا من الـسيطرة
علـــــى احــتــمـــــالات نــــشـــــوب حـــــرب طـــــائفــيـــــة،
لاسـتطــاعت القـاعـدة الحـاق الهـزيمـة المـؤكـدة
بـالاميـركـان الـذين كـانـوا قـاب قـوسين او ادنـى
مـنهــــا في اعقـــاب تـــدمـيـــر مـــرقـــدي الامـــامـين
العـسكـريين وهـذا مـا سعـت اليه القـاعـدة بكل
مـــا اوتيـت من قــوة مــدعــوة مـن قبـل البـعثـيين
والايــــــرانــيــين مــــســتـغلــين خـــطـــــــوات القــــــوات
الامـيــــركـيــــة الـــســـــابقــــة بــتقـــسـيـم المـكــــونــــات

السياسية العراقية الى مكونات طائفية.

ومعـنــويــة كـبـيــرة جـــداً، سحـب اهـتـمـــامهــا مـن
تنفيـذ هجماتهـا المتوقعـة على المدن الامـيركية
الـى الـسـاحــة العــراقيـة الـتي بـدت وكــأنهـا قـد
تحـــولت الـــى "منـطقــة" قـتل كـبيـــرة للقــاعــدة،
خصوصـاً بعد ان نجح الاميركـان مع الحكومة
العــراقـيـــة في تفجـيـــر "صحــوة" الانـبــار وبـــأقل

الخسائر.
والامــــــر الــــــذي ادى الـــــــى كل ذلــك ونجح فـــيه
الامـيركـان في ضوء مـا حققته حكـومة المـالكي
في كفــاءة ومــرونــة وقـــدرة علــى الحــركــة وادارة
الازمة بوعي وتخطيط سليمين هو ابعاد شبح
الحــــرب الــطــــائفـيــــة بـين "الـــسـنــــة والـــشــيعــــة"
وايصـال العراقيين بمـا فيهم القـوى السيـاسية
الـتـي تعـتـمـــد في قـــوة وجـــودهـــا علـــى دعـم دول
الجـوار لها الى الاقـتناع بشكل مـطلق بحقيقة

محـاولاتـه لتفـادي الـضـربــة القــاضيــة، ليــست
سـوى اعـادة لعقــارب السـاعـة فبـروان الـذي بـدا
هو صحاب القبضة الحديدية، قد قطع شوطاً
كبيـراً في مضمـار ثقة الـشعب بـه، بعد ان تـعهد
بــــــالانـــــسحــــــاب الـكـــــــامل والــــســـــــريع لـلقــــــوات
البريـطانية وتحاشي الضـغوط الاميركية التي
تحـاول ابطـال قـرار الانـسحـاب بحجج واعـذاره
وضعها بـروان بانهـا غير مـقنعة وغـير مقبـولة.
ويظل السؤال: تـرى لماذا الانسحاب الـبريطاني
من العراق..؟ ومنذ مـتى عرفت بريطانيا بانها
تحـتل وتـنـــسحــب، هكـــذا دون ان تحــصـل علـــى
ثـمـن. فـمــــا هــــو الـثـمـن الــــذي حـــصلــت علــيه
بـــريـطـــانـيـــا مـن جـــراء احــتلالهـــا الـبـصـــرة ثـم
الـبقــاء فـيهــا واجــزاء اخــرى في الجنــوب طــوال
اكثـر مـن اربع سنــوات وبعــد ذلك الاقــدام علـى

الانسحاب؟
الحقيقة المؤشرة، هي ان بريطانيا اقدمت على
خطـوة الـتخلي تمـامــاً عن فكـرة تحـقيق الفـوز
في الحــــرب في الجـنـــــوب العــــراقـي مـنــــذ فـتــــرة
طــويلــة، وبــذلك بــدأت شعـبيــة بـليـــر تتـضــاءل
تـدريجيـاً حتـى وصلت درجـة لم يعـد بـالامكـان
اسـتمــرار بـليــر بــالــسلـطــة، حـيث صــار الجهــد
الوطني البريطاني منصباً على كيفية الخروج

من المأزق العراقي.
وبصرف النظر عن كل ما قيل بهذا الصدد من
قـبل اميـركـا او من قـبل البـريطـانـيين انفـسهم،
فـان الـذي  ينـبغي ملاحـظته بهـذا الصـدد، هـو
ان بريطـانيا لم تتخل عن الكـعكة العراقية، بل
هــي ايـــضـــــــاً وضعــت الـــتحـــــــالف الامــيــــــركــي-
البــريطــاني في وضع بـالـغ الخطـورة، فــاميـركـا
الـتـي غــامــرت بـكل شـيء مـن اجل غــزو العــراق
والــبقــــاء فــيه، تجــــد انهــــا قــــد غـُـــدرت مـن قــبل
بــريطـانيـا ولـن يغيـر من هــذه الحقيقـة كل مـا
قــالته بـريـطــانيـا حـول الـظــروف البـريـطــانيـة
الخاصة التي الجأتهـا للانسحاب غير ان بوش
لـم يتـردد مـن التــذكيـر بـوجـود تحــالف ثنــائي،
بــريطـانـي- اميـركـي يكــرس التـوافـق والتفــاهم
الــسـتــراتـيجـي في كل مـــا له علاقــة بــالاحــداث

الدولية المهمة.
بـيــد ان الـبــريـطــانـيـين ســارعــوا الــى الـتــذكـيــر
بـحقيقـة ان الـذي "يـده في المـاء ليـس كـمن يـده
في الــنـــــار" مــــشــيـــــرة بـــــذلـك الـــــى ان الـــــوجـــــود
الاميــركـي بخلاف الــوجـــود البــريـطــانـي، فقــد
نجح في الكـثيــر من الجـوانـب من بـينهــا: جعل
العـــراق الــســـاحـــة الـــرئـيــســــة للـمــــواجهــــة مع
"الـقاعـدة" والتكفـيريـين طوال الـسنـوات الاربع
المــاضيـة، وقـد تـكبـدت القـاعـدة خـسـائـر مـاديـة

 العلاقـــات الـبريـطـــانـيـــة الأمـيركـيـــة وقـضـيـــة الانــسحـــاب مـن العـــراق
حليم الاعرجي

اعلامي

ليس من السهل في ضوء أي
اعتبار او تحليل التعامل مع

القرار البريطاني بالانسحاب من
العراق، على انه قرار طبيعي

لا يثير أدنى شبهة او شك ولا
يدفع المرء على التساؤل عن
الاسباب التي حدت ببريطانيا

الى الاقدام على خطوة كانت
مثار جدل ساخن بين بريطانيا
واميركا من جهة وبين صناع
القرار السياسي في بريطانيا

سواء في عهد توني بلير أو في
عهد بروان.


